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  مسعود عبد االله مسعود  .د
  عيسى أبو -كلية التربية -قسم اللغة العربية 

  ةـــــــــالزاوية ـــــــجامع

لبـات سياسـية   العشرين تقو الواحد أواخر القرن التاسع إلى القرنمن ليبيا  شهدت
إلى حكم ، من حكم الأتراك إلى سيطرة الاستعمار الإيطالي على البلادخطيرة  واستعمارية
معمر القذافي بانقلابه في قيام إلى  ،م1951ها هام استقلالحصول ليبيا على  إلىالإدارات 

مـن   17فـي  فبراير المجيـدة   17ثم كانت ثورة  ،م1969سبتمبر عام شهر من  الأول
والاجتماعيـة   والاقتصـادية  وقد طرأ على ملامح الحياة السياسـية ، م2011م عافبراير 

والثقافي في ليبيا إبان  هذا البحث بإبراز الجانب الفكري تقلبات وتغيرات كثيرة سأكتفي في
ومما لا شك فيه أن ، م1911أواخر فترة الحكم العثماني وإلى بداية الاحتلال الإيطالية سنة
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ولكنّي سأتناولها بشيء من الإيجـاز بهـدف تقريـب    ، فيرة ودسمةمادة هذا الموضوع و
  :وكانت الحركة الأدبية في ليبيا مواكبة لهذه التقلبات وهي كالآتي ،الصورة إلى القاري

  :  أواخر العصر العثمانيملامح الحياة الفكرية في ليبيا 
 تـرة الطويلـة  ت هذه الفتميز وقد، فة العثمانيةتحت الخلا قروناً عديدةليبيا  ظلّت

الناظر إلى الحركة الفكرية والثقافية والأدبية في ف، )1(والخمود الأدبي، بالعقم الفكريامة ع
وغلـب   ،ركوداً ثقافياً شأنها في ذلك شأن الأقطار العربية التي حكمها الأتراك لحظليبيا سي

على طريقـة  التقليد والمحاكاة والنسج والأدبي ، على هذه الفترة من خلال الجانب الفكري
المبالغـة  و ،والتضمين ،والتشطير ،شعراء هذه الحقبة التخميس قصائدوغلب على  ،القدماء

  . بعيداً عن المقومات الفنية شعرالاستخدام المحسنات البديعية في ي ف
والذي كان مظهراً من مظـاهر  ، أما عن نظام التعليم في ليبيا أثناء الحكم العثماني

 وجـود  بظهور التعليم المنظم إضافة إلى ز أواخر العصر العثمانيالحركة الفكرية فقد تمي
  :وسأتناول هذا الجانب من خلال الآتي ،التعليم التقليدي

  :لدينينظام التعليم ا -1
ذلك النوع من التعليم القديم الذي يجري فـي الكتاتيـب    نيديبالتعليم الهنا أقصد 

  :ييتضمن ما يلتعليم الديني وكان العامة  ويمكن أن نطلق عليه، والمساجد والزوايا
  :الكتاتيب -أ

أو ، والكتاتيب غالباً ما تكون حجرة أو أكثر ملحقة بالمسـجد  ،الكتاتيب جمع كتّاب
انت بشكل أكثر في المـدن  ولكنّها ك، والأرياف ،والبوادي ،وتوجد في المدن، منفصلة عنه
  .وضواحيها

اب الطلاب صغاراً كباراً أي مـن غيـر   أما عن نظام الدراسة بالكتّاب فيقبل بالكتّ
ثم يبدأ الطالب تعليمه بتلقينه حروف اللغـة العربيـة فيحفظهـا    ، تحديد سن معينة للقبول

وعـادة مـا   ، )الرشيمة( وهو ما يعرف عندهم باسم  ،ورسمها وطريقة كتابتها، بحركاتها
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اللـوح  وهـذا  ، حيث يخصص لكل طالب لوح خاص بـه ، تكون الكتابة على لوح صغير
   ينظّف بالماء أولاً ثم يطلى بنوع
، وبعد ذلك يبدأ الشيخ بتلقين طلابه قصار السور، )الطينة(خاص من الطين يسمى 

وقـد   وهكذا يستمر الشيوخ والفقهاء في تلقين طلابهم حتى يحفظوا كتاب االله أو أجزاء منه
لدورها الكبير في تحفـيظ   انتشرت الكتاتيب في سائر أنحاء ليبيا أثناء فترة الحكم العثماني

ومبادئ النحو وعلـم  ، القرآن الكريم وأصول الشريعة وتعليم النشء مبادئ القراءة والكتابة
وقلّـة المصـروفات المتعلّقـة    ، وقد ساعد على انتشارها قلة المدارس الحديثة، العروض

  . بالمبنى
  :المساجد -ب

بتعلـيم العبـاد    وذلك لدينيدورها اتكملة تقوم المساجد بإضافة إلى إقامة الصلاة 
القـراءة   مبادئ عامة والكبار ،النشء خاصةوبتعليم ، وتحفيظ القرآن الكريم، أصول الدين

داخـل  ومعلمين  والإملاء وعلم العروض عن طريق فقهاء وأئمة ومبادئ النحو، والكتابة
، يديـة بطريقة تقلتلك العلوم يتعلمون  حيث يجلس الطلاب في شكل حلقات كبيرة ،المساجد

إلـى   –وقد حرص الليبيـون  ، هذه الحلقات كثير من علماء البلاد فيما بعد وقد تخرج في
وإيجابي فـي تربيـة   ، بإرسال أبنائهم إلى المساجد للتعلّم لِما لها من دور كبير -وقتنا هذا

حيث ينظر إليه كثير من الناس على أنّها الأساس المتين في تنشئة الطفل بـالرغم   ،النشء
  . ر التقنيات العلمية حالياًمن تطو

  : الزوايا -ج
، الذي عرفه المسلمون منـذ أمـد بعيـد    نيديا هي نوع من أنواع التعليم الالزواي

أو فـي  ، وهي عبارة عن حجرة أو حجرات كانت ملحقة بالمسـجد ، والزوايا جمع زاوية
غالبـاً مـا   و، والآداب ى مختلف أعمارهم المعارف والعلوممكان ما يتلقّى فيها الناس عل

ولذلك لا تختلف الزوايا كثيـراً عـن   ، كانت العلوم التي يتلقّاها الدارسون فيها علوماً دينية
الشيخ عبد االله بن عبد العزيز بن الزاوية التي أسسها  تلك لعل من أقدم  الزواياو، الكتاتيب
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الغربية في  حين قدم مدينة الزاويةعبد القادر بن عبد الرحيم المعروف بنبيل جد العواسج 
جعله منارة لتعليم حدود القرن الخامس الهجري واستقر بمنطقة الصابرية وبنى بها مسجداً 

ذكـر  في القرن السابع الهجري و )2(ومبادئ الدين الإسلامي، أبناء المسلمين القرآن الكريم
زليتن  أن زاوية البازه بمدينة: الشيخ أحمد القطعاني في كتابه الإسلام والمسلمون في ليبيا

 706كر التجاني في رحلته سنة ذقد و )3( هـ 620قنونو سنة أسسها الشيخ أحمد النجار 
نسـبة إلـى   ) بوعيسى( وهي الزاوية المعروفة بزاوية  )4(زاوية أولاد سهيلهـ أنّّه مر ب

الكائنة زاوية أولاد سنان : ذكر التيجاني كذلكهـ 673المتوفى مؤسسها أبو عيسى سهيل 
فـي جميـع    واسعسريع وبشكل في الانتشار الزوايا أخذت ثم  ،)5(وية الغربيةبمدينة الزا
 مية فـي طـرابلس  وظهرت أواخر العهد التركي معاهد دينية ومدارس إسلا ،أنحاء البلاد

فكـان لهـا دور لا يمكـن    ، وزليتن تغذّي الدارسين بالقيم الأخلاقية والجغبوب ومصراتة
وفي ظهور الأدباء والكتّاب الذين كان لهم دورهـم  ، اإنكاره في حفظ اللغة العربية وآدابه
  .)6(في الحفاظ على اللغة العربية وآدابها

وهو لـون مـن    ،وكانت الدراسة بهذه الزوايا لا تخضع لسن معينة أو وقت معين
وحيث تنشأ الدراسة العلمية يتكون بجانبهـا الأدب  ، الدراسة عرفته مدارس الشرق العربي

  .)7(أو نادرة وبه رواية شطرة، وفيه نظم شواهدفالنحو ، عربفروعه من نثر وش
فانتشـرت الدراسـة بالمعاهـد     ،وقد تركت الزوايا الدينية أثراً ملموساً في البلاد

وزاوية الـدوكالي  ، وزاوية أحمد الزروق بمصراتة ،زليتنالمعهد الأسمري ب: العلمية مثل
وزاوية أبـي ماضـي بجبـل    ، سابلوجامع أحمد باشا ومدرسة عثمان باشا بطر، بمسلاتة
وقد أدت هذه الزوايـا دوراً  ، وتوجه بعض الطلاب إلى الجغبوب للدراسة بزاويتها، نفوسة

، فكان لها أثرها الكبير فـي الـبلاد   ،العربية وحفظ اللغة في المحيط العلمي والأدبي ماًمه
من العلم وأنمـاط   كانت ملحقة بالمساجد فيها ظلالالتي معاهد الو مدارسالوغير ذلك من 

  .)8( من كتب قيمة لا تخلو وبها مكتبات ،الأدب
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فهي بمثابة مراحـل التعلـيم   ، ي في ليبيادينوتمثّل الكتاتيب والزوايا نظام التعليم ال
وكان كثير من ميسوري الحـال  ، الابتدائي والإعدادي والمتوسط من التعليم العام الحديث

بير من العلوم والمعارف إضـافة إلـى حفظهـم    يشدون الرحال بعد حصولهم على قدر ك
أو ، القرآن الكريم أو أجزاء كبيرة منه إلى الجامع الأزهر بمصر أو جامع الزيتونة بتونس

وبعد عودتهم يلتحقون بسلك القضـاء  ، الحصول على منحة للدراسة بتركيا لإتمام دراستهم
لنوع من التعليم حتى انتهـاء  وقد ساد هذا ا، أو يعملون في مجال التدريس ،الشرعي غالباً

   .التعليم الديني إلى يومنا هذازال الليبيون يعنون بيولا  )9(الحرب العالمية الثانية
   :التعليم الحديث -2

ظهر التعليم الحديث في ليبيا أواخر العصر العثماني حيث أنشأت الحكومة التركية 
لى اتباع منهج تعليمي جديد يتفـق  عدداً من المدارس الحديثة استجابة إلى الحاجة الماسة إ

والعلوم الحديثة التي لم تكـن   ،وتحقيقاً للرغبة في الإلمام ببعض المعارف، وروح العصر
المؤسسات المدرسة الحربية التي كانت أبوابها  ا ومن هذهقادرة عليه معاهد التعليم القديمة

ب الذين التحقوا بها من مفتوحة أمام الليبيين والأتراك على حد سواء وإن كان أغلب الطلا
كما أنشئت عدد من المدارس الابتدائية الحديثة وبعض رياض الأطفال المختلطة ، الأتراك

كما أشأت الحكومـة التركيـة   ، في كل من طرابلس وبنغازي وبعض المدن الليبية الكبيرة
بنغـازي ومدرسـتا الفنـون     فـي  طرابلس والآخر فيأحدهما معهدين لإعداد المعلمين 

إضافة إلى عدد من المـدارس   )10(صنائع إحداهما للذكور والأخرى للبنات في طرابلسوال
ومـن ثـم    ،م اللغة التركيةاستطاع بعض الليبيين بفضل هذه المدارس تعلّحيث  ،الرشدية

خريجو هـذه المـدارس    وأصبح، ية إضافة إلى لغتهم العربيةالاطلاع على الآداب الترك
، السفر إلى تركياطلاب هذه المدارس  وكان بإمكان، الدولةلإدارية في يشغلون الوظائف ا

 ـ  ـ وقـد ، ةواستكمال دراستهم بالآستانة في مدرسة العشائر التركي هـذه  هم خريجـو  أس
علـى  أيضـاً   ؤسسـات ساعدت هذه الم كما، على اللغة العربية وآدابهاالحفاظ  المؤسسات

  . الثقافيالانبعاث الثقافي الذي عرفته تلك الحقبة من تاريخ ليبيا 
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إن الثقافة العربية والإسلامية تدهورت تـدهوراً محسوسـاً   " جاء في جريدة برقة
ولولا وجود بعض العناصر المثقّفة من مدارس تركيا وجامعة الأزهر والزيتونـة لكانـت   

الأروقة العلمية قد أسـهمت   وبذلك تكون هذه، )11("ليبيا أفقر من أية ثقافة عربية وإسلامية
 وأحيت آدابهـا ، على اللغة العربيةحركة الثقافية في الوطن العربي، وحافظت في تنشيط ال

  . وفنونها
  :الرحلة في طلب العلم -3

الدارس للحياة الثقافية والفكرية في ليبيا يلحظ كثرة الرحلات التي قام بها بعـض  
 ،إبـراهيم العوسـجي   :مثل الأزهر بمصر الجامع الليبيين من مختلف أنحاء البلاد إلى

وعمر الميساوي وغيرهم ، الطاهر الزاويو ،صالح المقرحيو ،الرجيبي وأحمد
 الـذي  عبد الحميـد القمـودي   :مثل الزيتونة بتونساتجه بعضهم إلى جامع و ،كثير

كما ، فدرس النحو والمنطق وعلم التوحيد عن أكابر علمائها، ارتحل إلى تونس
فاس  تعلّم بعضهم بجامعو، هافأخذ عن علمائعمر القريو الشيخ ارتحل إليها أيضاً 

كـان عبـد   و ،الشيخ محمد كامل بن مصطفى الذي نال شهادة من هناك: مثلبالمغرب 
أخـذ  حيـث   ،إلى فاس بالمغرب الأقصى الحميد القمودي قد ارتحل من تونس

تركز معظم النشـاط الثقـافي والانجـاز    وقد  ،وغيره كثير عن علمائها علوماً جمة
العلماء الذين جمعوا بين علوم الدين واللغة وفنون الثقافـة والأدب   الثقافي في جهود هؤلاء

لمسـتوى الثقـافي   حملت هذه النخبة المثقّفة والتي نالت حظّاً من التعليم علـى الرقـي با  ف
        .)12(والأدبي في ليبيا

   :الطباعة والصحافة -4
حيث طبـع  ظهرت الطباعة بالحروف العربية أوائل القرن السادس عشر بإيطاليا 

وهو كتاب ديني، ثم طُبع سـفر الزبــور    )13(م1514باللغة العربية سنة  ابــأول كت
القرآن الكريم في البندقية لكنَّهم أعدموا طبعته تلك خوفا من تأثيره  وطُبع، م1516سنـة 
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ت مطابع على معتقداتهم الدينية، واعتمدوا الترجمة الإيطالية الأولَى للقرآن الكريم، وقد كان
وقد انحصر نشاط تلـك المطـابع فـي نطـاق     ، تلك الحقبة خاصة بالإرساليات التبشيرية

وهي أول مطبعة بالحروف العربيـة دخلـت   ، )ديرقزحيا( مطبعة   : دائرتها الديني مثل
م، وأما بالنسبة لليبيا فلم تعرف الطباعة إلا أواخر القرن التاسع 1810الوطن العربي سنة 

حيث أدخلت أول مطبعة حجرية في الستينيات مـن القـرن    ،رن العشرينعشر وأوائل الق
كذلك اسـتورد   ،تلتها مطبعة الولاية التي كان قد أحضرها محمود نديم باشا ،التاسع عشر

  علي رضا باشا الجزائري مطبعة من أوربا بعد 
   .)14(أن تبين له عدم صلاحية المطابع السابقة

ع حتى تأسست مطبعة الفنون والصنائع التي أنشـئت  وقد استمر العمل بهذه المطاب
م، ثم ظهرت مطبعة التّرقي بعد قيام الثورة 1895مع إنشاء مدرسة الفنون والصنائع سنة 

فدفع ذلك ، في تركيا وصدور قانون جديد عن الخلافة العثمانية ينص على حرية الصحافة
يس أول شركة إعلاميـة أهليـة   تأسلالمسارعة  إلىمجموعة من الشباب الليبيين المثقفين 

بإعـادة إصـدار جريدتـه     -صاحب جريدة الترقي –بإيعاز من الشيخ محمد البوصيري 
م ظهرت المطبعة الدولية وهي أول مطبعـة أدخَلـت الحـروف    1908وفي سنة  )15(تلك

م التـي  1910سنة ) تشوية( الشرقية لصاحبها اليهودي  ثم تلتها المطبعة، اللاتينية للولاة
  . )16( واللاتينية ت تطبع منشوراتها بالحروف العربيةكان

 ـ، وقد أسهمت هذه المطابع في ازدهار حركة الكتابة والنشر فـي ليبيـا   رت فظه
من أقدمها جريدة طرابلس الغـرب التـي بـدأت فـي      العشرات من الصحف والمجلات

اللغتين وكانت تصدر ب، م وهي أول صحيفة رسمية ناطقة باسم الدولة1866الصدور سنة 
فقد شـهدت الـبلاد إصـدار     ،والمجلات ثم تلتها مجموعة من الصحف، تركيةالعربية وال

، وقد غـذّت تلـك الصـحف   ، الصحف الرسمية التركيةإلى إضافة  ،ثلاث عشرة صحيفة
لت على تثقيـف أبنـاء الشـعب الليبـي     وعم، والمجلات الأدبية الحركة الثقافية في ليبيا

، والفكر في شتى أنحاء العـالم، وكـذلك عملت الصحف ثقافةوتعليمه، ووصله بتيارات ال
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ى ازدهار الأجناس الأدبية مـن  علذلك فساعد ، والمجلات على نشر فنون الأدب المختلفة
  .وغير ذلك من فنون النثر الحديثة يةومسرح شعر ومقالة وقصة وحكاية

  :المكتبات العامة والخاصة -5
إحياء ذخائر العرب، وتسهيل اقتناء تلـك  عملت المطابع على طبع كتب التراث و

طَّلـع  وليولا تفقد شخصيتها الذاتية،  ،تحافظ الأمة العربية على أصالتهالوالذخائر  ،الكتب
على جمـع   اسبعض النلذلك عمل  لذخائر وقراءتها بيسر؛على هذه الكتب وا عامة اسالنّ

 وأن، ا من الضياع والتلفأنشئت للحفاظ عليههنا وهناك في مكتبات عامة  الكتب المبعثرة
وكانت هذه المكتبات  ،وفي متناول أيديهم ،والذخائر في خدمة العلم وأهله تكون هذه الكتب
  :موزعة كالآتي

وتعد هذه المكتبـة مـن    ،م1898مكتبة الأوقاف التي تأسست عام : مكتبات عامة مثل -أ
مكتبـات  بعـض ال إليهـا   مضحيث  ،أفدم المكتبات العامة في ليبيا وقد طرأ عليها تغيرات

  .مكتبة أحمد النائب ومكتبة مصطفى الخوجة الكاتب: مثلخاصة  ال
مكتبات خاصة بهـا  لزوايا المنتشرة في ربوع البلاد والمساجد والكتاتيب الب غلأكان  -ب

، مكتبة مدرسة عثمان باشا الساقزلي ومكتبة جامع أحمد باشا القرمـانلي  :لعل من أبرزها
ومكتبة زاويـة  ، ومكتبة زاوية الجغبوب، ومكتبة زاوية طبقة، د الزروقومكتبة زاوية أحم

  .)17(ألاد سيهل وغيرها كثير
  :المكتبات الخاصة -ج

 ـ :مكتبات خاصة بهم مثل كان لأعيان البلد ووجهائها المتعلمين ب مكتبة أحمد النائ
رث الثقافة توارثت عائلته القضاء الشرعي في البلاد كما يتواالتي م و1914المتوفى سنة 
قامت هذه المكتبـات  قد و، ومكتبة إسماعيل كمالي ومكتبة مصطفى الخوجة واقتناء الكتب

 ـ حيـث وفـرت هـذه المكتبـات الكتـب       مبدور مهم في حياة الناس وبخاصة أهل العل
والمخطوطات والوثائق للاطلاع والنسخ والاقتناء لطالييها من المثقفين والشعراء والأدباء 

  .كآنذاكون المكتبات قد أسهمت في الرقي الثقافي والفكري في البلاد والقراء وبذلك ت
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  :  النوادي والجمعيات الأدبية -6
، أن بعض الشـعراء والأدبـاء كونـوا هيئـات     ما يلحظه المتتبع لهذه الفترة يجد

لهـم يجتمعـون فيهـا     ن مقروتكو، وجمعيات أدبية خاصة بهم ترعى شؤونهم، وروابط
وتقـوم هـذه الهيئـات بنشـر      وشؤون حياتهم،، ويتناقشوا في أمورهم ياًثقاف واواصلليتـ

ومعرفـة  ، ون كل ما هو جديدعبويت، والأدبي ونتاجهم العلمي، وخلاصة أفكارهم أعمالهم
المناخ الملائم لناشئة الأدبـاء، وتسـهل لهـم أمـر      تجمعاتوتهيء هذه ال، طريق النجاح

والأدبي ولعل أقدم جمعية عربيـة أُنشـئت   ، وتقوم بتوزيع نتاجهم العلمي، الطباعة والنشر
م، ثـم تواصـل ظهـور    1827لهذا الغرض الجمعية السورية التي تأسست ببيروت عام 

لّ مـن أشـهرها جماعـة    والجمعيات الأدبية في الوطن العربي ولع، والهيئات، الجماعات
وفي ليبيا تأسس نادي طرابلس الأدبي سـنة  ، م1932أبولُّو التي تأسست في القاهرة عام 

  .م ببنغازي1943 ثم ظهرت جمعية عمر المختار سنة، م1920
  :الرباط -7

الربـاط  : إنذار ومراقبة وتحذير من العدو فال ابـن منظـور   هو مركز: الرباط
 وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله للفريق الآخر، ثغر العدو، ملازمة والمرابطة

الإقامة على جهاد  وفي الأصل ،المواظبة على الأمر :والرباط، ثم صار لزوم الثغر رباطا
ويشـد،   الشـيء اسم لما يربط به  والمصدر الرباط، أي الملازمة، وقيل هو العدو بالحرب
عن معناه اللغـوي، فهـو عنـد    يبتعد  لااط للربالمعنى الاصطلاحي و، )18(وجمعه الربطُ

النفس في الجهاد والحراسة، أما الصوفية فيطلقون هذا المصـطلح علـى    الفقهاء احتباس
ذلك ك يجمعون فيها بين العبادة والجهاد مع المداومة والالتزام بذلك، وسموها التي الأماكن

لا فإن الرباط ذا الوجه ى هوعل )19(وتكفه عن المحارم، المعاصيتربط صاحبها عن  لأنها
القرى، وقـد  و مدنال داخل أو الساحل لىـقد يكون عبل مكان معين،  وجودهفي  يشترط

عنـدما يقـام بـه محـرس أو     المسجد : مثل الرباط على أطلقت العديد من المصطلحات
المحرس الذي يكون في مكان مرتفع للاستطلاع والمراقبة حيث يقوم سـاكنوه بحراسـة   
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الحصـن والقلعـة والقصـبة    : مثـل إلى مصطلحات أخرى إضافة  الطرق الثغور وتأمين
الـذي  ) الربـاط (     مصطلحهو أقدم هذه المصطلحات شيوعا واستعمالا  والقصر، ولعل

وقـد انتشـرت الأربطـة    ‘ على أماكن التعبد والممارسـة الصـوفية   غالبا ما كان يطلق
عن أي أخطـار ودق الطبـول    روالإنذاوالمحارس على طول الساحل الليبي لنقل الأخبار 

قد  )20(مراكز دينية وتعليميةهذه الأماكن على ملت تشوقد ا، عند الحاجة لمجابهة المخاطر
ونشر أسـبابها  وذجا حيا في ترقية الثقافة الإسلامية علامة مضيئة ونم ةربطالأهذه  تظل

  .بين الناس
  :طريق الحاجية -8

المغـرب والجزائـر وتـونس    : ل منتمر بليبيا سلسلة من الطرق البرية تربط ك
بالأماكن المقدسة في مكة وهي التي يسلكها الحجاج لأداء مناسك فريضة الحـج وتعـرف   

حيث يسلك هؤلاء الحجاج الطريق الساحلي مقتفـين سـاحل   ، عند الليبيين بطرق الحاجية
 طالبحر أو قريبين منه وبهذا الطريق أو على مقربة منه توجد جميع المحـارس أو الربـا  

التي نشأت بعد ذلك كالمرابطة وهذه الطريق لا زالت معروفـة ويطلـق عليهـا طريـق     
وقد أقيمت على هذه الطريق العديد من أماكن العبادة والزوايـا وكـذلك أمـاكن    ، الحاجية

الإقامة ونقاط لحط الرحال عندما توجد أماكن تتوفر بها الميـاه والتـزود بـالمؤن  ومـا     
، طريـق غـدامس  : وتوجد كذلك طرق برية أخرى مثـل ، ماتمن مستلز ه الحاجيحتاج
سيوة تربط المغرب والجزائر وجنوب تونس بالأماكن المقدسـة عبـر   ، الواحات، الجفرة
أدت كبيراً فـي   وتأتي أهمية هذه الطرق من كونها ،كما توجد طريق مرزق زويلة، مصر

 والعربيـة  فية الإسلاميةفي نشر الثقا التي أسهمت لزواياوإنشاء ا العمران وإقامة المساجد
طـرق  كانـت هنـاك   إضافة إلى طريق الحاجية  )21(الثقافي بين هؤلاء الحجاجلتبادل وا

علمـاء  جعل عدداً من ال وشمالا وجنوباً الأمر الذي، تجوب البلاد غرباً وشرقاً التي القوافل
ومـنهم   ،نةالبلاد لتحقيق أغراض معيهذه والمشارقة يمرون ب مغاربةالمثقفين الدباء والأو

في ليبيا لفترة زمنية تكفي العالم والأديب والمثقف المار بليبيا  من أتيحت له فرصة الإقامة
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أن يتصل ويحتك ويتفاعل مع علمائها وأدبائها ومثقفيها وطلاب العلم والمعرفة فيهـا وأن  
  .)22(يفيد بعلمه وآدابه وثقافته ويستفيد في المقابل من زملائه الليبيين

  :لشعر في هذه الفترةحركة ا -9
إن الدارس للحركة الشعرية في ليبيا أثناء الحكم العثماني لها يلحظ قلـة شـعراء   

م محمد فـالح  أشهرهز عددهم أصابع اليد الواحدة وحيث لا يتجاو ،اللغة العربية الفصيحة
بن فالح الظاهري الذي يعد من الأصول الأولى فـي نشـأة الحيـاة    بن محمد بن عبد االله ا

، )23(شأنه في ذلك شأن شعراء هـذه الحقبـة   ،وأكثر شعره فُقد، دبية في الزوايا الدينيةالأ
وكان يعالج الشعر بطريقة ، بالزاوية البيضاء معلّماًكان  وكذلك الشاعر أحمد الطائفي الذي

مقـرب   فوأبـو سـي  ، عبد الرحيم المغبوب: ثم جاء بعدهما كلّ من الشاعر، )24( متكلّفة
عت بعد ذلك ولم، )25(من الشخصيات الأدبية الأولى في هذه الفترة يعدان حيث ،البرعصي

وأحمـد بـن إدريـس    ، وابنه محمـد  السنّيعبد االله : ذكر منهمجماعة في سماء الشعر ن
وتكلف أوجه  يرهم من شعراء هذه الحقبة الصنعةوقد غلب على شعر هؤلاء وغ، الأشهب
  .يعية التي حفل بها الشعر آنذاكالإكثار من المحسنات البد سيمالا البلاغة

لـه   طُبعي الذي مصطفى بن زكرأشهرهم  الشعراء الذين جاءوا بعد ذلك فمنأما 
البداية الحقيقية للمدرسـة الشـعرية   كانت صدور هذا الديوان و، م1892عام ديوان شعر 

رية يمكن بأي حال من الأحوال تحديد بداية ظـاهرة شـع   ه لاغير أنّ بلدالحديثة في هذا ال
البدايـة الحقيقيـة   بالضرورة أن يكون يعني  طبع هذا الديوان لا نأو ،معينة بسنة محددة

 ـ د لشعر الحداثة في ليبيا، وإنما هو بداية طبع ونشر الشعر حيث حررت شهادة ميلاد تؤك
ل بطبعه ديوانه هذا بدايـة  سجقد ويكون ابن زكري  )26(بأنه أول ديوان شعر ليبي مطبوع

بالذكرى المئوية لصدوره تحـت عنـوان    وقد احتفل مؤخّراًمنشورة حتى اليوم، السلسلة ال
يجـاري ذوق أهـل   كان ابن زكري  والمتتبع لهذا الديوان يلحظ أن ،ئة عام من الشعرـم

واسـتخدام مصـطلحات   ، بإظهار مقدرته البلاغية، ه بالمحسنات البديعيةعصره في عنايت
  :مثل قوله، العلوم
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  وجنتيه         يانع غير أنّه غير دانوجنى الجنتين من 
وتبـدو الصـنعة   ، فالمحسنات البديعية من جناس ناقص ونحوه واضحة في البيت

  :قوله مادحاً كما فيوالتكلّف واضحة 
  وفي صدره بحر من العلم وافر        طويل مديد كامل لا يحدد

 ـ وديوانه قـائم ، ومديد مصطلحات عروضية، طويل، وافر، فالكلمات بحر ه أغلب
  .خالٍ من شعر المناسباتو، ةعلى فن الغزل فهي مادته الرئيس

خمس سنوات ظهـر ديـوان عبـد االله البـاروني     وبعد طبع ديوان ابن زكري ب
نلمـح  فإننا وعلى أية حال  ،الباروني انوكذلك طُبع ديوان الشاعر المجاهد سليم ،النفوسي

، الشـعري الخفيـف  الـوزن  ختيار او، البساطة في التعبيرشعراء هذه المرحلة في قصائد 
من التوسل وطلب الشفاعة كما حثـوا  فيه وغلب على قصائدهم الشعر الديني الذي أكثروا 

  .فيه على الجهاد في سبيل االله
كان محتشماً إلى حـد كبيـر؛ لأن   و ،فقد ندر في أشعارهمأما بالنسبة لفن الغزل 

فحجبهم ذلـك   ،العلوم الشرعيةقرآن الكريم وفة الدينية وبخلق الهؤلاء الشعراء تثقّفوا بالثقا
ولم يعد لها تأثير في نفوسهم فجاء شـعرهم  ، عن التعبير عن عواطفهم تجاه المرأة والحب

  :   يقول إبراهيم باكير، )27( مصطنعاً
  مغرم والعـــشْقُ مــنِّي     يا قُضــــاة الحـب إنِّي      

  مـــائِس حـــلو التَّثَنِّي          ظبي   ) بابِ البحرِ ( لِي بِـ 
  طبــعه يـهوى التَّجـنِّـي    فائقُ الحـــسنِ ولـكن         
         ري ما عـــراهب منِّي     ليت شعبــعـد ذاك الــقر  

  )28(أيها المعـــرِض عــنِّي       حســبك االله تـــعالى        
  :يتغزل براقصة غربية قائلاً) جدال(وهذا أحمد الفقيه حسن 

  فاقتْ بحسن شمائِل أخواتها لْعــــيباتها            رومية بهرتْ بت
  السكر في رشفاتها والموت في              رشقاتها والسحر في لحظاتها
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ّـالة                لكن تُعيد الروح من عطفاتها   فــــتّانة فتّــاكة قت
  إليك بعــينها              فاحذر طعان الهذب من كسراتها فإذا رنت شزراً

وظهر في مدينة بنغازي مجموعة من الشعراء كان في طليعـتهم عبـد السـلام    
وهو شاعر وأديب ، أبوهديمة الذي وصفه معاصروه بقوة الذكاء وطلاقة اللسان وفصاحته

وقوف الشهرة لم نستطع الومع هذه ، والعامية ىالفصح شعريجيد ، اللغةناصية مكن من مت
بـه  وقد سيطر على شعره الجناس الذي كان مولعـاً  ، القليل ثاره في الشعر إلا علىآعلى 

  .)29(أشد الولوع
فقد ظلّ الشعر في ليبيا خلال هذه الحقبة الزمنية متـأثّراً بالشـعر   وخلاصة القول 

 ـ فقد كان ،للبلاد العثماني فترة الحكمالعربي في  اهزة مـن منظـوم   عبارة عن قوالب ج
وغيرهـا مـن    ،وزخارف لفظية ترجع في مجملها إلى محسنات الصنعة البديعية ،الكلام

من الأمور التي استحدثها المماليك  لغاز ونحو ذلكالأحاجي وكالأعب بالألفاظ لاالتوسائل 
، فلم يكونوا ذواقين للشـعر ، وحلاوة اللغة العربية، والأتراك الذين لم يتذوقوا بعد حلاوته

" وأما الشعر فكـان لا   ،وأسراره كما يدركها الشاعر العربي الأصيل، ولا يدركون خفاياه
ه بالتورية والكناية والجناس فملأو ،والاستكثار من محسنات الصنعة ،يقصد به غير الوزن

والبـديع،   ،ها شواهد نظموها ليشيدوا بها كتب البيانوجعلوا قصائدهم كلها كأنّ ،والترصيع
وراح الشعراء يتبـارون فـي    ،والتشطير والتخميس عرهم التطريز والتعميةوظهر في ش
، )30( "اوجمعها كما يتبارى الأطفال في جمع الحصى الملونـة وتنضـيده   ،اللغة بالألفاظ

وبذلك صار الشعر عبارة عن ألفاظ متجاورة متواليـة لا جـامع بينهـا سـوى الأوزان     
عر عبارة عن قوالب جاهزة لا رابط بينهـا وحرف الروي المتكرر، وأصبح الش، الخليلية

أو موضـوعية تجمـع   ، فلا يوجد في القصيدة وحدة نفسية، كالرقع المتناثرة في ثوب بالٍ
وفقـدت  ، شتات القصيدة، وكلمات لا تحس أنها تقدم فهماً عاماً لسـياق الـنص الشـعري   

عض الشعراء يجـددون  جاء بأن وظلّ الشعر على هذه الحال إلى ، ومعانيها الألفاظ دلالتها
  .في نظم القصيدة العربية الحديثة
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  :الخلاصة
بعد فترة طويلة من العقم والركود الثقافي والفكري شهدت البلاد أواخـر العصـر   
   العثماني بعض التطور الثقافي والفكر إذ انتشر التعليم الديني على نطاق واسع حتـى عـم

والزوايا المقامة على أغلـب التـراب   جميع المناطق وذلك عن طريق الكتاتيب والمساجد 
وأخـذ خريجـو   ، وظهرت كذلك المدارس ورياض الأطفال على النظام الحـديث ، الليبي

فعادوا إلى البلاد بعد أن حصلوا على الزوايا الدينية وطلاب العلم في الرحلة شرقاً وغرباً 
ت المطابع بإنشاء مطبعة كما ظهر أعلى الشهادات العلمية ليتولوا قيادة البلاد علمياً وثقافياً

جريدة الترقي : م وأخذت الصحف في الظهور والانتشار مثل1895سنة الفنون والصنائع 
وطرابلس غرب ولا تخلو هذه الجرائد من طرفة أو قصة أو أبيات من الشعر كمـا كـان   
للمكتبات العامة والخاصة دور كبير في حفظ الكتاب وتوفيره ونشره ووضعه بـين أيـدي   

وقد أدت هذه العوامل مجتمعة دوراً كبيراً في تنشيط الحركة الثقافية ونشر الـوعي  القراء 
   .   الثقافي والفكري وبذلك أخذت الحركة الثقافية تتلمس طريقها نحو الرقي والتقدم

 :هوامش البحث 
 
، م1988ليبيا تـونس  ، الدار العربية للكتاب، رفيق شاعر الوطن، خليفة التليسي، ينظر )1(

 .35ص 
، م2004الطبعة الثالثة مارس ، دار المدار الإسلامي، أعلام ليبيا، الطاهر أحمد الزاوي )2(

 .409ص 
الطبعة ، طرابلس ليبيا، الواثقون للمقاولات، الإسلام والمسلمون في ليبيا، أحمد القطعاني )3(

  .353ص  4ج ، م2011الأولى
دار الفرجاني للطباعة ، رحلة التجاني، أبو محمد عبد االله محمد بن أحمد التيجاني ،ينظر )4(

 212ص ، طرابلس ليبيا، لنشر والتوزيعوا
 .214ص ، المرجع نفسه )5(
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الحركة الشعرية في ليبيا في النصف الثـاني مـن القـرن    ، محمد مفتاح أبوتبر، ينظر )6(

 .2ص، م2002جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية دار العلوم ،العشرين
الـدار الجماهيريـة للنشـر    ، يـوان أحمد الشارف دراسة ود ،علي مصطفى المصراتي )7(

 .   24ص ، م2000الطبعة الثالثة يناير ، طرابلس ليبيا، والتوزيع والإعلان

 . 23ص ، المرجع نفسه )8(
دار شـموع العلـم   ، ملامح ثقافيـة  ،ومحمد مولود خماج، الطيب علي الشريف ،ينظر )9(

 .34ص ، م2006الطبعة الأولى ، الزاوية ليبيا
طرابلس ، جامعة طرابلس، تاريخ الثقافة والتعليم في ليبيا، لتومي الشيبانيعمر ا، ينظر )10(

 .227ص ، م2000الطبعة الأولى ، ليبيا
   .   م1944السنة الرابعة يوليو  758جريدة برقة العدد  )11(
طرابلس ، جامعة طرابلس، تاريخ الثقافة والتعليم في ليبيا، عمر التومي الشيباني، ينظر )12(

 .226ص ، م2000الطبعة الأولى ، ليبيا

بيـروت  ، منشـورات دار مكتبـة الحيـاة   ، تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان )13(
 .403ص  2ج ، م1983

رسـالة دكتـوراه   ، الحركة الشعرية في ليبيا في القرن العشرين، قريرة زرقون، ينظر )14(
تطوان المغرب سنة ، ك السعديجامعة عبد المل، مقدمة إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 .26ص ، 2000
 . 119ص ، بدايات الصحافة الليبية، عبد العزيز الصويعي، ينظر )15(
الحركة الشعرية في ليبيا في القرن العشرين رسـالة دكتـوراه   ، قريرة زرقون، ينظر )16(

رب سنة تطوان المغ، جامعة عبد الملك السعدي، مقدمة إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية
 .26ص، 2000

دراسات فـي تـاريخ المكتبـات    ، ومحمد امحمد الطوير، عبد محمد الشريف، ينظر )17(
طـرابلس  ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعـلان ، والوثائق والمخطوطات الليبية

 .28ص ، ليبيا
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 7ج، م1984الطبعـة الثالثـة   ، هرةالقـا ، دار المعارف، لسان العرب، ابن منظور )18(

 .302ص

 .والصفحة نفسها، المصدر نفسه )19(

القلاع والحصون والقصور والمحارس على التـراب  ، ينظر علي الميلادي عمورة )20(
 .210ص، 2005طرابلس ليبيا ، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، الليبي

 .والصفحة نفسها، المرجع نفسه )21(

، جامعـة طـرابلس  ، الثقافة والتعليم في ليبيـا تاريخ ، عمر التومي الشيباني، ينظر )22(
 .226ص ، م2000الطبعة الأولى ، طرابلس ليبيا

دراسات وصور من تاريخ الحياة الدبية في المغــرب  ، محمد طه الحاجري، ينظر )23(
 . 308ص ، م1983الطبعة الأولى ، بيروت، دار النهضة العربية، العربي

دراسات وصور من تاريخ الحياة ، الحاجري محمد طه، محمد طه الحاجري، ينظر )24(
، م1983الطبعة الأولى ، بيروت، دار النهضة العربية، الأدبية في المغـرب العربي

 .310ص 

 .312ص ، المرجع نفسه، ينظر )25(
العدد  ،الإسلاميةمجلة كلية الدعوة  الشعر الليبي في القرن العشرين، الصيد أبو ذيب )26(

  .298ص ،م1995 ،12
رسـالة  ( الحركة الشعرية في ليبيا فـي القـرن العشـرين    ، قريرة زرقون، ينظر )27(

 .  43ص، )دكتوراه

 .113ص ، لمحات أدبية عن ليبيا، علي مصطفى المصراتي )28(

الطبعـة  ، دبية في المغــرب العربـي  دراسات وصور من تاريخ الحياة الأ، ينظر )29(
 .344ص ، بيروت، دار النهضة العربية، م1983الأولى 

 


